
 2002/5/22محاضرة الدكتور محمد هيثم الخياط في 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمددد وعلددى  لدد  

 وصحب  وعلى سائر الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد منهم.

بدأنا في المرة الماضية الحديث في ألفاظ القر ن الكريم أو لغة القر ن الكددريم وبدددأنا القددو   ن 

ساس وهو الذي أخذ كثيددر مددن الندداس ي خذوندد  مدد جوراف كمددا جدداء فددي هذا القر ن هو مرجعنا الأ

القر ن الكريم وقا  الرسو  يا ربددي  ن قددومي ا خددذوا هددذا القددر ن مدد جوراف ولعدد  مددن الأسددباب 

الأساسية في ذلك أننا اب عدنا بعض الشيء عن لغة القر ن الكريم ف صبحت بعض الألفاظ ال ددي لا 

دأت مؤلفات مخ لفة في الشريعة والفق  وما  لى ذلك  سدد غرق أوقا نددا نفهمها حاجزاف بيننا وبين  وب 

بحيث لا يبقى لل فاع  مع القر ن الكريم والعيش مع القر ن الكريم ومددا كددان ينبغددي أن يخصدد  

في قول  فددي سددورة    ل . وذكرت في المرة الماضية أن الله سبحان  و عالى قد بيَّن مهام النبي

 على المؤمنين  ذ بعث فيهم رسو  مددن أنفسددهم ي لددو علدديهم  يا دد   المهمددة    عمران: لقد منَّ الله 

الأولى  ويزكيهم  المهمة الثانية  ويعلمهم الك اب والحكمة ومث  ذلك في سورة الجمعة: هو الذي 

بعث في الأميين رسو  منهم ي لو عليهم  يا   ويزكيهم ويعلمهم الك دداب والحكمددة وكددان فددي ذلددك 

دنا  براهيم علي  الصلاة والسلام مددن قبدد  ربنددا وابعددث فدديهم رسددو  مددنهم ي لددو  حقيق لدعوة سي 

عليهم  يا ك ويعلمهددم الك دداب والحكمددة ويددزكيهم هددذك المهددام  كددررت  ذا فددي عدددة  يددات هنالددك 

مجموعة أخرى من المهام  شاب  هددذك هددي ال ددي وردت فددي سددورة الأحددزاب: يددا أيهددا النبددي  نددا 
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ف منيراف  فهو   أرسلناك شاهداف ومبشراف و  ف  لى الله بإذن  وسراجا شاهد وكلمة الشدداهد   نذيراف وداعيا

ف  لددى الله   ح اج  لى جلسة خاصة  ن شاء الله  ال بشير يبشر المؤمنين وينذر غير المؤمنين وداعيددا

ف منيراف مصدر  شعاع للكون كل .  ذا من المهم جداف أن نن ب   لى قو  الله عددز وجدد :  بإذن  وسراجا

أو  مهم   أن ي لو هذا القددر ن الله سددبحان  و عددالى يقددو  فددي سددورة       و عليهم  يا   فالنبيي ل

المزم : ور   القر ن  ر يلا  نا سنلقي عليك قولاف ثقيلاف. الله سبحان  و عالى لو شاء أن ينز  ك بدد  

ى مباشرة دون رسو  لفع  لكن لم ينز  أي ك اب من الك ب ولا صحيفة مددن الصددحذ هكددذا علدد 

ف للندداس  ف كانت    ي على رسو  من الرس  من أج  أن يكددون هددذا الرسددو  معلمددا حدة و نما دائما

ف لهم يشرح لهم هذك الآيات يفسرها لهم يبينها لهددم  وهددذك القضددية مهمددة جددداف لا ينبغددي أن  ومربيا

ة نغف  عنها على الإطددلاق  النبددي هددو الددذي ي لددو الآيددات وهددو الددذي يعلددم الك دداب ويعلددم الحكمدد 

بالإضافة  لى ذلك هددو نددوع  خددر مددن الددوحي غيددر الم لددو ويددزكيهم وال زكيددة هددي ال ربيددة والله 

سبحان  و عالى يقو  في سورة الأعلددى: قددد أفلددز مددن  زكددى وال زكددي هددو مصدددر مددن مصددادر 

ذكددرت الآن       الفلاح  وهو المصدر الرئيسي للفلاح فإذا هذك مهمة مهمة جداف من مهام النبي  

 اب والحكمة أو ما نقو  عن  الوحي الم لو الذي ي لى فددي القددر ن ي لددى فددي الصددلوات يعلمهم الك

 لى  خرك وهذا الوحي غير الم لو هو الددذي يسددمى الحكمددة كمددا يقددو  الله عددز وجدد  وهددو الددذي 

يسمى السنة كما  عارذ علي  المسلمون سنة بمعناهددا الأشددهر وهددذك نقطددة مهمددة جددداف ينبغددي أن 

ويلة أع قد أن هذك الأمسية س كون وقفة عند موضوع الوحي غيددر الم لددو لأن نقذ عندها وقفة ط
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الوحي الم لو كما ا فقنا هو القر ن الكريم الذي ي لى والذي يصلى ب  والذي هو محفوظ بين دف ددى 

القر ن الكريم. بعض الناس ي رددون مع الأسذ ويكون ويحاولون أن يصددوغوا هددذا ال ددردد فددي 

عز وج  هو هذا الوحي الم لددو أمددا الددوحي غيددر الم لددو فيحدداولون أن يطبقددوا أن ما أ ى من الله  

علي  بعض المقاييس أو المعايير ال ي هي في ظني مقاييس أو معايير خاطئة لا  رقى  لددى درجددة 

الحق والحقيقة هددذك المقدداييس  قددوم علددى أسدداس أن مددا أراد الله سددبحان  و عددالى أن يبلدد  للندداس 

وأمددا     أما أحاديث النبددي        الذي حفظ  الناس وك بوك في زمن النبي  ويحفظ هو هذا القر ن

ف  سن   وأما سلوك  وأما  شريعا   القولية والعملية  لى  خددرك فكلهددا أشددياء لا نكدداد نجددد دلدديلاف قويددا

على صح ها ولا نجد في القر ن الكريم دليلاف على أنها ينبغي أن يعم  بها و  بع ب  أن يكون لهددا 

حجية القر ن الكريم. أنا أريد أن أدل  على أن هذا الكلام غير صددحيز  وقددد سددبق لددي   حجية مث 

 في هذك القاعة المباركة أن أ يت بدليلين على ذلك ولكن أريد أن أكثر من هذك الأدلة. 

الدلي  الأو  من القر ن الكريم الأدلة كلها من القر ن الكددريم  وهددذا الموضددوع عالجدد  بشددك  

خ  قي العثماني  في الهند  أو في باكس ان بالأحرى وذلك في ك اب ل  نفدديس عددن جيد أخونا الشي 

حجية السنة  الدلي  الأو  الله سبحان  و عالى يقو : وما جعلنا القبلة ال ي كنت عليها  لا لنعلم مددن 

ي بع الرسو  ممن ينقلب على عقبي   هذك القصة  عرفونهددا كددان المسددلمون يصددلون با جدداك بيددت 

كددان يشدد اق   وهاجروا  لى المدينة وهم يصلون با جاك بيددت المقدددس ويبدددو أن النبدديالمقدس  
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 لى أن يصلي  لى الكعبة ال ي كان يصلي  ليها أبونا وأبوك  براهيم عليدد  الصددلاة والسددلام  ومددن 

أج  ذلك حينما كان في مكة كان يضع الكعبة بين  وبين بيت المقدس فيجمع بذلك بين الحسددنيين  

ينة وفي شهر شعبان بالذات أنز  الله سبحان  و عالى أمرك ب حوي  القبلة من بيت المقدددس في المد

قددد نددرى  قلددب    لى الكعبة البيت الحرام  ولبَّى بذلك ربنا عز وج  أشددواق سدديدنا رسددو  الله 

وجهك في السماء فلنولينك قبلة  رضاها فولي وجهك شددطر المسددجد الحددرام وحيثمددا كندد م فولددوا 

شطرك. في هذك الآية  ية البقرة يقو  الله عز وج : ومددا جعلنددا القبلددة ال ددي كنددت عليهددا وجوهكم  

يعني القبلة  لى بيت المقدس  لا لنعلم من ي بع الرسو  ممن ينقلبوا على عقبدديهم نلاحددظ ملاحظددة 

ر ن الأولى الله سبحان  و عالى يقو : وما جعلنا قبلة أن ينسب الأمر  لى نفس  لكن أين نجد في الق

أن الله سبحان  و عالى قد جع  القبلة  لى بيت المقدس هذا شيء غير موجود في القددر ن لكددن مددع 

ذلك الله سبحان  و عالى ينسب   لددى نفسدد  ويجعدد  لدد  حجيددة يجعدد  لهددذا الددوحي غيددر الم لددو هددذا 

وبلغ  للناس ونفذوك نجد ل  حجية كحجية القددر ن حجيددة الددوحي       الوحي الذي نز  على النبي

الم لو الله سبحان  و عالى  ذا ينسب   لى نفس  وما جعلنا القبلة ال ي كنت عليها هذا الجع  لا نجدددك 

ف في الوحي غير الم لو ول  حجية الوحي الم لو نفسدد . و لفددت نظرنددا  في الوحي الم لو ولكن  ح ما

ف نهاية الآية: وما جعلنا القبلة ال ي كنت عليها لماذا  لا لددنعلم مددن ي بدد  ع الرسددو  ممددن ينقلددب أيضا

على عقبي   يعني حينما  غيرت هذك القبلة بمرسوم  ن صز ال عبير هددو جددزء مددن الددوحي الم لددو 

عن مرسوم غير م لو. هذا كان اخ باراف لنعلم من ي بع الرسو  ممن ينقلب على عقبيدد  فددإذن هددذا 
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ن  و عددالى اع بددر ذلددك دلي   خر على أهمية الحديث وأهمية السنة النبوية الشددريفة لأن الله سددبحا

ف بإسلام  أم ممن ينقلب على عقبي .  دليلاف على كون الإنسان م مسكا

ف في سورة البقرة والعجيب أن هذك الأدلة ال ي سآ ي بها كلها في السور المدنيددة  دلي   خر أيضا

يعني في السور المكية لم  كن هنالك حاجة  لى ال ركيز على الحديث الشريذ كددان ال ركيددز كلدد  

على القر ن الكريم أهمية الحديث الشريذ بدددأ ال ركيددز عليهددا فددي المدينددة فددي سددورة البقددرة الله 

سبحان  و عالى ي حدث عن الصوم في رمضان فيقو : أح  لكم ليلة الصدديام الرفددث  لددى نسددائكم 

 هم لباس لكم وأن م لباس لهن علم الله أنكم كن م  خ ددانون أنفسددكم ف دداب علدديكم وعفددا عددنكم فددالآن

باشروهن واب غوا ما ك ب الله لكم. كان الحكم في أو  الصيام أن  بعد الإفطددار  ذا سددهى الإنسددان 

أو نام ولو لف رة قصيرة بعد أن يس يقظ لا يجددوز لدد  أن يجددامع زوج دد  علددى الإطددلاق هددذا كددان 

الله  الحكم الناس اس صعبوا ذلك وكان بعضهم يخالفون هذا الأمر  الله سبحان  و عالى يقددو : علددم

أنكم كن م  خ انون أنفسكم ف اب عليكم وعفا عنكم  ال وبة والعفو  نما  كددون المعصددية  ذن معناهددا 

هؤلاء الصحابة أ وا معصية ب نهم اخ انوا أنفسهم وخالفوا هذا الأمر طيددب أيددن هددذا الأمددر الددذي 

ف قلدديلاف لا نجدددك فددي القدد  ر ن الكددريم ولكددن الله يمنع هذك المقاربة الجنسية بعد أن ينام الإنسان نومددا

سبحان  و عالى اع برك أمراف من  عز وجدد  واع بددر لدد  حجيددة كحجيددة القددر ن الكددريم لأندد  جعدد  

معصي   أمراف ينبغي أن ي اب من  وأن يس غفر علي . ولددذلك يقددو  الله سددبحان  و عددالى كمددا قلددت: 
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 غييددر القددرار الأقدددم فددالآن أح َّ لكم ليلة الصيام الرفث  لى نسائكم  ذن هنا صدر القرار الجديد ب 

باشروا  ذن الآن صدر هذا القرار الجديد الذي غير قرار سددابق كلاهمددا مددن عنددد الله عددز وجدد  

لكن أحدهما م لو وهو هذا القرار الجديد والقرار الغير م لو لكن  منفَّذ ولكددن جميددع المسددلمين قددد 

ف ي لددى.  خ ددانون  وحياف من الله عز وج       ينب نفذوك لأنهم اع بروا ما قال  ال ولو لم يصبز قر نددا

 يعني من الخيانة فهي نوع من الخيانة للأمر الذي صدر.

مثا  ثالث  الله سبحان  و عالى يقو : حددافظوا علددى الصددلوات والصددلاة الوسددطى وقومددوا لله 

ف راكبددين  يعنددي  قان ين فإن خف م فرجددالاف أو ركباندداف رجددالاف يعنددي ماشدديين علددى رجلددين أو ركبانددا

نسان يصلي في هذك الحالة  ذا كان في وضع خددوذ فددإذا  مندد م فدداذكروا الله كمددا علَّمكددم هددذك الإ

ذ على ألفدداظ القددر ن  ف  ية مهمة جداف ونجد فيها عدد من المعاني مجرد أن نحاو  ال عرُّ الآية أيضا

أن  النبددي الكريم وعلى لغة القر ن الكريم أولاف الله سبحان  و عالى في هذك الآية يؤكد ما ذكددرك 

ف المهددم  هنالك صلوات لأننا نجد في القر ن الكريم أن الله سبحان  و عالى قا : أقيموا الصلاة دائمددا

هو  قامة الصلاة ومقيمي الصلاة  لى  خرك.  نما هنددا نلاحددظ أن الصددلاة وردت بلفددظ الجمددع الله 

الثانيددة الصددلاة   سبحان  و عالى يقو  حافظوا على الصلوات  ذن هنالك عدددة صددلوات الملاحظددة

هو الددذي سيفسددرها لنددا لأن الله سددبحان  و عددالى لددم         الوسطى ما هي الصلاة الوسطى النبي

يفسرها لنا في القر ن الكريم فإذا أمن م فاذكروا الله كما علمكم واضز هنددا أن اذكددروا الله معناهددا 
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كددم أيددن علمنددا الله صلوا لأن قضية الصلاة هي الذكر المبحوث عن  في هددذك الآيددة لكددن كمددا علم

سبحان  و عالى كيذ نصلي لم يعلمنا  ياك في وحي م لو ولكن علمنا  ياك في وحي غيددر م لددو هددو 

وسنَّ للناس كيددذ يصددلون قددا  لهددم صددلوا كمددا رأي مددوني أصددلي علمهددم   الذي أ ى ب  النبي  

أمندد م فدداذكروا الله  الصلاة فإذن هذا الوحي غير الم لو نسب  الله سبحان  و عالى  لى نفس  قا  فإذا

كما علَّمكم يعني كما علَّمكم الله ولكن الله سبحان  لم يعلمهددم فددي الددوحي الم لددو الددذي هددو القددر ن 

الكريم و نما علَّمهم في الوحي غير الم لو الذي هو حديث رسو  الله صلى الله علي  وسددلم بسددن   

 علي  الصلاة والسلام.

  لق م  لى مغانم ل  خددذوها ذرونددا ن ددبعكم حينمددا ذهددب النبدديمثا   خر  سيقو  المخلَّفون  ذا انط

    لى ف ز مكة أو  لى الحديبية هذا الذهاب  لى الحديبية هو الذي أطلق الله سبحان  و عالى علي 

ف ف ز الحديبية هو الفدد ز الأو  الددذي  ف مبينا اسم الف ز والذي جاءت ب  سورة الف ز  نا ف حنا لك ف حا

ف ففي الحديبية هنالك بعض الناس الذين  خلَّفوا عن مرافقة النبي   بع  ف ز مكة  لقا عدددد مددن   ئيا

 وج  لف ز خيبر فاع قددد هددؤلاء الندداس أن   المنافقين أو أشباك المنافقين  خلفوا وبعد ذلك النبي 

منعهم من وحددي مددن الله عددز وجدد    النبي    في خيبر مغانم كثيرة فقرروا أن ي بعوا النبي

 ذلك في سورة الف ز نفسها سيقو  المخلفون  المخلفون يعني الذين  خلفوا عن الحديبية  وذكر الله 

سيقو  المخلفون  ذا انطلق م  لى مغانم ل  خذوها علددى أسدداس الددذين سدديذهبون  لددى خيبددر سددوذ 
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ي خذون كثير من المغانم  ذرونا ن بعكم هذا ما سدديقول  المخلفددون  اسددمحوا لنددا أن نددذهب معكددم. 

 لى هذك الكلمة يريدون أن يبدلوا كلام الله ق  لن   بعونا كذلك قا  الله من قب   أيددن قددا  الله نن ب   

لن   بعونا هذا لم ي  ي في الوحي الم لو ليس في القر ن ن  على ذلك و نما هو في الوحي غيددر 

سددلمين واع بددر بلَّغدد  للم والنبددي     الم لو هذا أمر بلَّغ  الله سبحان  و عالي بالوحي  لى نبيدد 

لوا كددلام الله لأن الله سددبحان      أنهم بمحدداول هم هددذك لا بدداع النبددي    ومددن معدد  يريدددون أن يبدددم 

 و عالى قا : لن   بعونا.

ف بني النظير كسائر القبائ  اليهودية في جزيرة العرب  مثا  خامس  في غزوة بني النظير طبعا

ف ي مردون لكن ي مردون كلما سمحت لهم الفرصة واع بروا أنهم يس طيعون أن ين قمددوا  كانوا دائما

والمسلمين ففي غزوة النظير كددان مددن جملددة الضددغوط ال ددي مورسددت علددى بنددي       من النبي

ف مددن المعددروذ أن الأشددجار لا ينبغددي أن  قطددع لا الأشددجار ولا  النظيددر أن قعطددع نخلدد  طبعددا

ف هذا الشيء الذي نجد عكس  في فلسطي  ن أشجار الزي ون وهي أشجار الحيوانات و لى  خرك طبعا

من  لاذ السنين كلها اس ئصلت ولكن في هذك الحالة بالذات المسلمون هددم الددذين قطعددوا النخدد   

ف يح اج  لى اسدد ثمار  نمددا بخددلاذ القاعدددة قاعدددة ربانيددة أندد  لا يجددوز  هددلاك الحفددر  وح ى طبعا

مددن لينددة واللينددة هددي شددجرة والنس  فالله سبحان  و عالى ماذا يقو  في سورة الحشددر مددا قطعدد م 

النخلة ما قطع م من لينة أو  رك موها قائمة على أصولها فبإذن الله أين  ذن الله قب  أن يقطع هددذا 
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فددي الددوحي   النخ  في القر ن الكريم ليس هنالك  ذن   ذن هذا هو  ذن جاء على لسان النبددي 

راف لذلك أ و مؤكداف ل  لقول  سبحان  و عالى: ما قطع م غير الم لو ونفَّذك المسلمون وجاء القر ن مقرم 

 من لينة أو  رك موها قائمة على أصولها فبإذن الله.

مثا  سادس  الله سبحان  و عالى يقو  في سورة الأنفا  م حدثاف عن بدر ونحن نعددرذ أن بدددر 

رت قامت المعركة على أساس المسلمون أرادوا أن يغيروا على القافلة باع بار أن قريش قد صاد

معظم أموالهم فوجدوا أن من الإنصاذ أن يقوموا بغزو هذك القافلة ليسدد ردوا مددا يكددافل أمددوالهم 

لددت  ال ي أخذ ها قريش هذك كانت الغاية في الأص  لكن بعد ذلك  غيَّر الموضوع لأن القضية  حوَّ

الله  حدددى من مصادرة قافلة  لى معركة. الله سبحان  و عالى يقو  في سددورة الأنفددا : و ذ يعدددكم 

الطائف ين أنهددا لكددم و ددودون أن غيددر ذات الشددوكة  كددون لكددم ويريددد الله أن يحددق الحددق بكلما دد  

ويقطع دابر الكافرين. و ذ يعدكم الله  حدى الطائف ين يعني  ما القافلة و ما قريش يعدكم الله  حدددى 

 حدددى الطددائف ين لهددم لا   الطائف ين أنها لكم أين نجد في القر ن أن الله سبحان  و عالى وعدكم بدد ن

نجد ذلك في القر ن الكريم أبداف و نما هو في الوحي غيددر الم لددو أنزلدد  الله سددبحان  و عددالى علددى 

 المسلمين ب ن  حدى الطائف ين لهم.     وبل  النبي    نبي 

ف في قصة بدر  لقد نصركم الله ببدر وأن م أدلة وهذا ما يمن الله سددبحان  و عددالى بدد  علددى  أيضا

ادك المسلمين في هذك الآيات طويلة مباركة فيها  ذ  قو  للمؤمنين: ألن يكفدديكم أن يمدددكم ربكددم عب 
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بثلاثة  لاذ من الملائكة منزلين بلى  صبروا و  قوا وي  وكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 

ر  لاذ من الملائكة مسومين بعد ذلك وما جعل  الله  لا بشرى لكم.  ذن الله سبحان  و عا لى قد بشددَّ

ر  المؤمنين بالنصر بإيفاد هذك الملائكة. أين نجد في القر ن الكريم أن الله سددبحان  و عددالى قددد بشددَّ

المؤمنين ب ن  سينز  عليهم الملائكة نصراف لهم  لا نجدك في القر ن الم لو في الوحي الم لو ولكن  

عاد الله سبحان  و عددالى ال بكيددر وصدَّق  المسلمون ثم أ  في الوحي غير الم لو نز  على النبي   

ب  و  كيدك في هذك الآيات وما جعل  الله  لا بشرى لكم فهذك البشرى من الله عز وج  و ن لم  كددن 

 في الوحي المك وب.  

ف بين  وبين  حدى نساءك مددن   في سورة ال حريم النبي   في  حدى المناسبات ذكر حديثاف خاصا

طع أن  حفظ هذا السر و نما ذكرت هذا السر لغيرها و ذ أصر أمها نا عليهن رضوان الله فلم  س  

ف فلما نب ت ب  أذاع   وأظهرك الله علي  الله سبحان  و عالى ذكر ذلددك  النبي  لى بعض أزواج  حديثا

ذ بعض  وأنكر بعض  لما ذكر ها فلما أنب ها ب  فاس غربت أم المؤمنين وقالددت مددن       لنبي  عرَّ

العليم الخبير. أيددن أظهددرك الله عليدد  فددي القددر ن الكددريم لا نجددد ذكددراف لهددذا أنب ك هذا؟ قا : نب ني 

ف نجد الذكر بعد أن حص  الأمر الله سبحان  و عالى أظهددرك عليدد  وقددا  لهددا وقالددت لدد  مددن   طلاقا

أنب ك هذا ثم يذكر الله سبحان  و عالى هذك الحادثة فيما بعد فيقو  فلما نب ت بدد  وأظهددرك الله عليدد  
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ذ بعض  وعرض عن بعض قالددت: مددن أنبدد ك هددذا قددا  نبدد ني العلدديم يعني أ طلع  الله علي  وعرَّ

 الخبير أين أنب ك العليم الخبير لم ينب ك في الوحي الم لو و نما في الوحي غير الم لو.  

في سورة الأحزاب نعرذ كلنددا قصددة أم المددؤمنين زينددب بنددت جحددش رضددي الله عنهددا ال ددي 

زيد من حارس ولكن كان لله  رادة أخرى كان يريددد أن يطلقهددا زيددد   من مولاك      زوجها النبي

ف ومددن أجدد        في زوجها النبي ح ى يس  ص  عادة جاهلية كانت  قو  ب ن الم بنى كالولددد  مامددا

ذلك لا يجوز لمولاك أن ي زوج زوج   ف راد الله سددبحان  و عددالى أن يس  صدد  هددذك العددادة بمثددا  

لأن مثدد  هددذك المرحلددة هددي ال ددي  غيددر يعنددي       و على يد رسول عملي وهذا المثا  العملي ه

أمر الناس أن يحلددوا مددن  حددرامهم وأن يحلقددوا  لددى     كالحادث الذي حدث في الحديبية النبي  

 لددى     خرك. ناس لم يس طيعوا لم  طاوعهم أنفسهم نحددن جئنددا للحددن كيددذ نحدد  ف ددردد النبددي

ف فس ل   السيدة أم سلمة ر ضي الله عنها عن ما حص  فذكر لها فقالت يا رسددو  الله خيم   منزعجا

ف ي ددابعون النبددي   اذهب  لى هديك فانحرك و لى حلاقك فليحلق لك شعرك ففع  فددإذا بالندداس جميعددا

    هذك القرارات الحرجة المصيرية نح اج  لى أن يقوم النبي   بها ا بعوا الناس بعد ذلددك مددن

أو    سبحان  و عالى بعد أن طلقها زيد بن حارثة أمددر نبيدد  أمثا  هذك القرارات هذا القرار الله 

أبى ذلك و ردد كثيراف وكددان ي منددى أن     على أن  سيزوجها  ياك فالنبي    بالأحرى أطلع نبي 

كددان         لا يحدث ذلك لذلك الله سبحان  و عالى يقو  ل : و خفي في نفسددك مددا الله مبديدد  النبددي
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ر أن يبدددي ذلددك الددذي أصددر يخفي في نفس  أن  لا يريد أ ن ي زوجها ولكن الله سبحان  و عالى قددرَّ

 ذن في هذك الآيات يقو  الله عز وج  و ذ  قو  للذي أنعم الله علي  وأنعمت علي  يعني       النبي

سيدنا زيد بن حارث رضي الله عن  أمسك عليددك زوجددك راجددع زوج ددك وا قددي الله و خفددي فددي 

س يعني الناس ماذا  قو  والله أحق أن  خشاك فلما قضددى زيددد منهددا نفسك ما الله مبدي  و خش النا

و راف زوجناك أين زوج   ياك الله عز وج  وأين قا  ل  أو أعلم  ب ن  سوذ يزوج   ياها هذا كلدد  

 كان في الوحي الغير م لو لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أبريائهم.

 عليك الك اب والحكمة وعلمك ما لم  كددن  علددم في سورة النساء يقو  ربنا عز وج  وأنز  الله 

شيئين مس قلين وبينهما حرذ واو للعطذ لل مييددز    ذن الله سبحان  و عالى قد أنز  على النبي  

بين شيئين مس قلين أنز  الله عليك الك اب وأنز  الله عليك الحكمة ما هي هذك الحكمة ال ي أنزلها 

ف لنساء النبي الله عز وج  شيء غير الك اب هذا  واذكددرن مددا  نجدك في قو  الله عز وج  أيضا

غيددر  يددات الله    يع لى في بيو كن من  يات الله والحكمة مددا الددذي كددان يع لددى فددي بيددوت النبددي  

هو هذك الحكمة ال ي أنزلهددا الله بددن    لا يوجد شيء  خر.  ذن حديث النبي        حديث النبي

ف علددى القر ن وأنز  الله عليك الك اب و  الحكمة  ذن الله سبحان  و عالى قددد أنددز  هددذك السددنة وحيددا

كما أنز  القر ن وهذك السنة كالقر ن الكريم من عند الله عز وج  ولهددا حجيددة كحجيددة         نبي 

الوحي الم لو ولها نفس السلطان على قلوب المسلمين ومن أجدد  ذلددك ينبغددي أن نرجددع  لددى هددذا 
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شريعة الله سبحان  و عالى هو الذي يعلمنددا فددي القددر ن الكددريم القر ن الكريم لنعرذ جذور هذك ال

أن  قد أنز  هددذا الددوحي غيددر الم لددو وجعدد  لدد  حجيددة كحجيددة الددوحي الم لددو أندد  أنددز  الك دداب 

والحكمة وجع  هذك الحكمة بمنزلة  قارب منزلة الك دداب لأنهددا وحددي مددن عندددك سددبحان  و عددالى 

يات القر ن فن معن بها نحدداو  أن نقددرأ مددا بددين السددطور وك  ذلك نس طيع أن نعرف  حينما نقرأ  

 ن صز ال عبير نحاو  أن نص   لى معنى  خر غير المعنددى الظدداهر الددذي يبدددو لنددا. وهددذا كلدد  

ر هددذا القددر ن  راجع  لى قو  الله سبحان  و عالى فإنما يسرناك بلسانك الله سددبحان  و عددالى قددد يسددَّ

رنا القددر ن للددذكر فهدد  مددن مددذَّكر هددذا وهذك نعمة كبيرة من الله سبحان  و   عددالى يقددو : ولقددد يسددَّ

يعني باللغة ال ددي كددان يسدد عملها النبددي    القر ن ميسر لكن ميسر لأي لسان ميسر للسان النبي

   وأصحاب  نحن الآن اب عدنا كثيراف اب عدنا قرابة ألذ وأربعمئة وعشددرين سددنة عددن هددذك اللغددة

غربة ال ي  حجب عنددا بعددض هددذك المعدداني ومددن أجدد  ذلددك فمن أج  ذلك أصبحت لدينا بعض ال

أقو  يجب أن نعود  لى هذا النبع الصافي ونحاو  أن نس عيد هذك المعاني العظيمة ال ي ينبغي أن 

ف.  نكون على قرب منها دائما

ف أنا بدأت بهذك الآيات ولم أبدأ بما هو م عارذ علي  أندد  فددي كثيددر مددن  يددات الله سددبحان   طبعا

ي مر بطاعة الله والرسو  لكن أنا أردت أن أثبددت أن هنالددك أمثلددة كثيددرة ذكددرت بعضددها و عالى  

ذ الناس ب .    على أن الله سبحان  و عالى ينسب هذا الوحي غير المنسوب  لي  ويؤكد علي  ويعرم 
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قضية ال لازم في الطاعة والا باع بين الله والرسو  هذا أمر مهم جداف نجدك في كثير من  يددات 

عددز وجدد  نجددد فددي ثلاثددة مواضددع مددن القددر ن الكددريم قددو  الله سددبحان  و عددالى أطيعددوا الله  الله 

والرسو  فإن  ولوا فإنما علي  ما حمدد  وعلدديكم مددا حملدد م  لددى  خددرك. فددي أربعددة مواضددع نجددد 

أطيعددوا الله وأطيعددوا الرسددو   ذن الأولددى أطيعددوا الله والرسددو  والثانيددة أطيعددوا الله وأطيعددوا 

ي أربعة مواضع أطيعوا الله ورسول   في ثلاثددة مواضددع ومددن يطددع الله ورسددول  فقددد الرسو   ف

ف  في موضع واحد ومن يطع الله والرسو   المؤمنون والمؤمنات بعضددهم أوليدداء  فاز فوزاف عظيما

ف أي لا ينقصددكم  بعض ويطيعون الله ورسول   و ن  طيعوا الله ورسول  لا يل كم من أعمددالكم شدديئا

ف.من أعمالكم   شيئا

ثم بعد ذلك نجد قول  عز وج  وما أرسلنا من رسو   لا ليطدداع   ذن كدد  رسددو  الله سددبحان  

ف يطاع ليس فقط من هؤلاء الذين كانوا معاصددرين  نمددا يطدداع مددن  و عالى أرسل  لكي يطاع طبعا

هددي الرسددالة الخا مددة ولددذلك   قب  جميع البشر ح ى  كون هنالك رسالة أخرى ورسالة النبددي  

باقية  لى أبد الدهر وطاع   واجبة على ك  العالمين. هذك ناحية ينبغي أن نكون على معرفددة   فهي

منها. الله سبحان  و عالى لم يرس  رسولاف  لا ليطاع من يطددع الرسددو  فقددد أطدداع الله هددذك ن يجددة 

ف  منطقية هذك الطريقة المعروفة فددي المنطددق السددوري فددي المقابدد  مددن يعدد  الله ورسددول  أيضددا

ف ثلاثة مواقددذ مددن يشدداقق الله ورسددول  مددن يحابددب الله ورسددول  ال معصية  ذكر لله والرسو  معا
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ف يا أيها الذين  منددوا اسدد جيبوا لله  ف هذا ال لازم بين الله والرسو  لكن في بعض المواضع أيضا دائما

وللرسو  لكن في بعددض المواضددع نلاحددظ أن الله سددبحان  و عددالى قددد أفددرض الرسددو  وأقيمددوا 

صلاة و  وا الزكاة وأطيعوا الرسو  لعلكم  رحمون هنا لم يق  أطيعوا الله والرسو  لكن لا نجددد ال

ف أطيعددوا الله مددع أطيعددوا الرسددو  ولكددن هنددا فددي هددذك  يددة نجددد وأطيعددوا  أطيعوا الله وحدها دائما

يددود  ه دوا بالمقاب  يومئذ        الرسو  وفي  ية أخرى و ن  طيعوك  ه دوا يعني  طيعوا الرسو 

الددذين كفددروا وعصددوا الرسددو  لددو  سددوى بهددم الأرض و ن عصددوا الرسددو  غيددر معصددية الله 

والرسو  معاف ومن يشاقق الرسو  من بعد ما  بيَّنوا فإذن نلاحددظ أندد  وردت بعددض الآيددات ال ددي 

 بقضية الطاعة  ذن نفهم من  أن هذا الوحي غير الم لو الذي نز  على النبي       فرض الرسو 

  يد  على قيمة أوامر الرسو   هذا وحي      ولذلك هذك الأوامر يجددب أن  طدداع حينمددا يقددو

 الرسو  صلوا كما رأي موني أصلي معناها هذا أمر يجب أن يطاع.

هنالك شق  خر في هذك ال طبيقات وهو ما نسمي  الا باع والا باع ليس كالطاعة الطاعة  كددون 

ف مددن الآيددات في      لأمر الا باع  كون لعم  فنحن ن بع النبي ف نشاهد فيضا عم  نعمل   هنا أيضا

الكريمة ال ي  د  على ذلك ب   ن كن م  حبون الله فددا بعوني يحبددبكم الله ويغفددر لكددم ذنددوبكم  هددذك 

كيددذ ن بددع الرسددو   ن لددم  كددن بددين يدددينا      علامددة محبددة الله عددز وجدد  أن ن بددع الرسددو 

 سبحان  و عددالى حينمددا يقددو  يددا أيهددا الددذين الأحاديث الصحيحة ال ي  د  كيذ كان يفع  لأن الله 
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 منوا ليس معنى يا أيها الذين  منوا في المدينة  نما معناها يا أيها الذين  منوا في ك  بلد وفددي كدد  

  كيذ لهم أن يعرفوا ما أمرهم ب  النبددي    زمن ح ى  قوم الساعة فهؤلاء الذين  منوا بعد النبي  

  لنبي  كيذ لهم أن يعرفوا ما أمر ب  ا     ح ى يطيعوك هذا لابد أن  كون هذك السددنة موجددودة

بينهم ونفس الشيء ينطبق على الا باع والله سبحان  و عددالى ي حدددث عددن الددذين ي بعددون الرسددو  

النبي الأمي الذي يجدون  مك وباف عندهم فددي ال ددوراة والإنجيدد  يدد مرهم بددالمعروذ وينهدداهم عددن 

م الخبائث ويضع عنهم  صرهم الأغلا  ال ي كانت علدديهم المنكر ويح  لهم الطيبات ويحرم عليه

هذك الآية  ح اج ربما  لى حديث خا  لأن فيهددا ينبغددي أن يلفددت نظرنددا أن الله سددبحان  و عددالى 

أو الددذين يجدددون هددذك الأشددياء    حينما ي حدث عن هؤلاء أهدد  الك دداب الددذين يؤمنددون بددالنبي

ف فددي ال ددوراة والإنجيدد  بعددد ذلددك يحدد  لهددم يجدوندد  عندددهم مك    أمامهم يقو  عددن النبددي    وبددا

الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يقابلها ي مرهم بالمعروذ وينهاهم عن المنكر ويح  لهددم الطيبددات 

ويحرم عليهم الخبائث  ذن كما قلت هذك  ح اج  لى حديث خا  لكن أحب أن ألفددت النظددر  ليهددا 

 منذ الآن.

أو حرام في ندد  القددر ن الكددريم يعنددي بددالوحي الم لددو   الأشياء ال ي كانت معروفة أنها حلا 

هذك أشارت  لي  الآية ي مرهم بالمعروذ وينهدداهم عددن المنكددر والمعددروذ هددو مددا أحدد  الله عددز 

وج  أو أمر ب  والمنكر هو ما حرم  الله عز وج  ونها عن   ذن هذا مغطددى بهددذا الجددزء ولكددن 
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لدد  دور  شددريعي وهددذا الدددور       النبددي ذن  بعدها ويح  لهم الطيبات ويحددرم علدديهم الخبائددث  

كن هناك الطيبددات ال شريعي هو غير الدور القر ني والدور القر ني ذكرك في المعروذ والمنكر ل

هو الذي يح  لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فإذن هذا أمر  خر مس ق      والخبائث والنبي

مي الذي يؤمن بالله وكلما   وا بعوك لعلكم  ه دون. عن الأمر الأو . فآمنوا بالله ورسول  النبي الأ

 ذن مكرر في كثير من  يات القر ن لقد  اب الله على النبي والمهاجرين والأنصددار الددذين ا بعددوك 

في ساعة العسر يا أيها النبي حسبك الله ومن ا بعك مددن المددؤمنين يعنددي حسددبك الله وحسددب مددن 

حسب معناها هو الكافي والله وحدددك لددذلك الله سددبحان  ال       ا بعك من المؤمنين هم حسب النبي

و عالى يقو  يا أيها النبي حسبك النبي ومن ا بعك يعني وحسب من ا بعددك مددن المددؤمنين الشدداهد 

هنا من ا بعك من المؤمنين. ربنا  منا بما أنزلت وا بعنا الرسددو  فاك بنددا مددع الشدداهدين فمددن قددا  

  دين أنزل  الله عز وج  هنالك الوحي الم لو وهنالك الا باع هذا قالوا الحواريون فإذن هذا في ك

للرسو  ربنا  منا بما أنزلت الوحي الم لو الذي هو الإنجي  وا بعنا الرسو  وا باع الرسددو  أمددر 

مس ق  عن هذا الوحي الم لو. من هدي سبيلي أدعو  لى الله على بصدديرة أنددا ومددن ا بعنددي فددإذن 

أولى الناس بإبراهيم هذا مثا   خر علددى الأنبيدداء الآخددرين  ن أولددى  من ا بعني لهم ش ن كبير  ن

ف عددن سدديدنا المسدديز عليدد  الصددلاة  الناس بإبراهيم للددذين ا بعددوك وهددذا النبددي والددذين  منددوا أيضددا

والسلام وجعلنا في قلوب الذي ا بعوك رأفة ورحمة  ذن الذين ا بعوك نجد دعو ك ون بع الرس   لا 

و  ممن ينقلب على عقبي  كلها أمثلة كما نلاحظ  مددا طاعددة و مددا ا بدداع هددذان لنعلم من ي بع الرس
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يا قددوم ا بعددوا المرسددلين ا بعددوا مددن لا يسددئلكم  أمران لابد منهما ل حديد الموقع الحقيقي للنبي 

أجراف و ن ربكم الرحمن فا بعوني وأطيعوا أمري. هذا ما قال  سيدنا هارون علي  الصلاة والسلام 

ين اس غربوا اس نكار  بع المشركين قالوا أبشر منا واحداف ن بع  قضية الا بدداع هددي الأمددر ح ى الذ

  الأساسي وفهمها العرب بسرعة وبسهولة لأنهم يعرفون هددذك اللغددة ال ددي ي حدددث بهددا النبددي 

حينمددا يدددعوهم ل سددلام معندداك أنهددم يجددب أن     لذلك هذا الذي فهموك فهموا مباشرة أن النبي  

فقالوا أبشر منا واحداف ن بع  ولا ننسى أن الله سبحان  و عالى يقو  لقد كان لكم فددي رسددو  ي بعوك  

الله أسوة حسنة هذك الأسوة الحسنة هي المثددا  الددذي يجددب أن ي بددع وهددذا هددو دور الشدداهد الددذي 

 نما كان لدد  دور يقددوم بدد    نرجو أن يوفقنا الله  لى الحديث عن  بعض الناس يظنون أن النبي 

ف للدولة يعني ك  هذك الأحاديث والسددنن  ف للدولة وأن ك   عاليم  كانت بصف   رئيسا باع بارك رئيسا

 لى  خرك كانت اج هادات من رئيس الدولة وقددرارات مددن رئدديس الدولددة وهددذك   غيددر مددع  غيددر 

ى رئيس الدولة ل غير الزمان والمكان والأشخا   لى  خرك لكن نحن نلاحظ أن الله سبحان  و عال

لا ي رك مجالاف للال باس فالله سبحان  و عالى يقو  يا أيها الذين  منوا أطيعددوا الله هددذا م فددق عليدد  

طاعة باع بارك رسددولاف   وأطيعوا الرسو  وأولي الأمر من   ذن في هذك الآية طاع ان للرسو   

ل شريعات  لى  خددرك وطاعة باع بارك أولي الأمر منكم بينما دائماف وردت هذك الأوامر وال عاليم وا

كلها بصفة الرسو  أطيعوا الله ورسول  وعصوا الرسو  ويشاقق الرسو  يعني لم يذكر محمد لم 

ف ذكددر الرسددو  صددفة الرسددو  هددي الواضددحة باسدد مرار معناهددا أن هددذا  يذكر رئيس الدولة دائما
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لحجيددة سددواء الرسو  هو مبل  الرسالة وهذك الرسالة مما من الله عز وج  فلك  مددا يبلغدد  نفددس ا

 كان ما يبلغ  م لواف بين ضف ي القر ن الكريم أو غيرك.

ف أقولها كمقدمة أرجو الله سبحان  و عالى أن ي دداح لنددا وقددت للحدد  ديث عنهددا وبعد ذلك نجد أيضا

ف للدولة يصدر قوانين فإصدار القوانين يعني ال شريع صفة     باع بار أن ذكرنا النبي كان رئيسا

حظ أن فددي سددورة الأعددراذ يقددو  الله عددز وجدد : يدد مرهم بددالمعروذ نلا    من صفات النبي  

وينهاهم عن المنكر ويح  لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا أمر مهم جددداف لأن الله سددبحان  

و عالى كما نلاحظ في  يات أخر شدَّد كثيراف في موضوع ال حريم يعني لددو كددان هنالددك نددوع مددن 

ن بعض الحرمات لكن  حريم الحلا  أشددد بكثيددر ولكددن الله سددبحان  ال سامز في أن يس ح  الإنسا

بقول : يا أيها النبي لم  حرم ما أح  الله لك فإذن ال حريم أمددر مهددم جددداف   و عالى عا ب رسول   

هنا حرم ما أح  الله لدد  أمددا فيمددا عدددا ذلددك بالنسددبة للمددؤمنين الله سددبحان  و عددالى  هذا النبي  

وال حريم أما بالنسبة للآخرين فهذا غير مقبو  على الإطلاق بددن حددا م قددا  أعطاك سلطة ال حلي   

في الآية: ا َّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباف من دون الله  قا  يا رسو  الله ما عبدددناهم    للنبي   

قا : أليسوا قددد أحلددوا لكددم الحددرام وحرمددوا علدديكم الحددلا  فددا بع موهم؟ قددا : بلددى  قددا : كددذلك 

عباد كم لهم. فإذن ال حريم الإطاعة في ال حريم  حلي  هي عبادة لأن ال حددريم وال حليدد  عباد كم   

بدد ن    هو صفة من صفات الله عز وج  لكن نلاحظ هنا أن الله سبحان  و عالى قد فوض النبي
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يح  الطيبات ويحرم الخبائث فإذن أعطاك هذك الصفة ال شريعية ال ددي لددم  عددط لغيددرك مددن البشددر 

  الله سبحان  و عالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة  ذا قضى الله ورسددول  أمددراف أن يكددون ولذلك يقو 

لهم الخيار من أمرك  ولددذلك يقددو  سددبحان  و عددالى ومددا   دداكم الرسددو  فخددذوك ومددا نهدداكم عندد  

فان هوا. صحيز أن معنى الآية هذك ليس كما يفهمها كثير مددن الندداس مددا   دداكم يعنددي مددا أعطدداكم 

فهو أعلم أين يضع هذك الغنائم لأن  كددان     للغنائم يعني الغنائم حينما يوزعها النبي  وهذا كانت  

يعطي بعض الناس كفاء ما قدَّموا من خدمات  لى هذك الأمة فيميز بعضهم عن بعض فددي بعددض 

الأحيان فيجد بعضهم في قلوبهم من ذلك فلذلك قا  الله سبحان  و عالى وما   اكم يعني ما أعطاكم 

  فخذوك وما نهاكم عن  فان هوا لكن هذا الجزء مما نقو  ما أعطدداكم يعنددي هددذا هددو الددذي الرسو 

هو صاحب القرار وقرارك هو الددذي يجددب أن   قررك لكم وهذك  عود في الأص   لى أن النبي   

ي بع. أرجو أن لا أكون قد أطلت كثيراف في هددذا الموضددوع لكددن أريددد أن ألخدد  أن الله سددبحان  

ف مندد    نز  على رسول   و عالى قد أ ف م لو ووحياف غير م لواف في القر ن الكددريم ولكندد  وحيددا وحيا

عز وج  ول  نفس الحجية للوحي غيددر الم لددو لأن الله سددبحان  و عددالى كمددا وجدددنا فددي مواضددع 

كثيرة من القر ن الكريم قد نسب هذا الوحي غير الم لو  لى نفس  وعا ب أو عاقب عليدد  واع بددر 

الحجية أو السلطان ال ي هي للوحي الم لو وأن الله سبحان  و عددالى قددد أمددر بطاعددة   ل  بذلك نفس

ح ددى نطيعدد   وهذا يس دعي أن يكون بين أيدينا ما قال  النبي   وبا باع الرسو       الرسو 
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ح ى ن بع   ذن هذا يسدد دعي بالضددرورة أن يكددون هنالددك حددديث وسددنة ح ددى  وما فعل  النبي 

 لى قيام الساعة والله سبحان  و عالى أعلم  والسلام عليكم ورحمة الله وبركا  .ي بعهما المسلمون  

  ذا كانت هنالك أسئلة؟

  فضلي

وأنز  الله ملائكة يحاربوا مع المسلمين ه  هذا يحدث في أي وقت؟ يعني لو  حنا حاربنا   س:

ف ممكن  ن ربنا ينز  علينا الملائكة    ونن صر عليهم؟أو حاولنا  ننا نحارب  سرائي  حاليا

ممكن بس هو اللي حص   ن الله سبحان  و عالى ما أنز  الملائكة ليحدداربوا مددع المددؤمنين   ج:

الله سبحان  و عالى يقو  وما جعل  الله  لا بشرى لكددم بمجددرد وجددود الملائكددة هددذا يقددوي عزيمددة 

نا مع الأسددذ المسلمين لكن هو يجع  الواجب الأساسي على المسلمين في أي وقت. وأنا أع قد أن 

نحن نركز كما قا  أخونا فهمي هويدي على الجزء الم سددوي مددن الوضددع فددي فلسددطين وننسددى 

الجزء الملحمي من البطولات يعني نركز على الخراب والدمار والق    لددى  خددرك لكددن يجددب أن 

نركز فعلاف على البطولات ال ي نشاهدها بطولات ال ي لم   كرر منذ عهددد الصددحابة والمعجددزات 
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ل ي نراها فعلاف معجزات كبيرة سواء شاركت فيها الملائكة أو لم  شارك الملائكة هددي معجددزات ا

 بك  ما في كلمة المعجزات من معاني.

 كيذ نذكر الله مع الملائكة؟ س:

نعم صحيز الله سبحان  و عددالى يقددو :  ن  نصددروا الله ينصددركم هددذك قاعدددة ثاب ددة  ذن لا  ج:

ف ولددو أن فددي  يددات    غير ف ولئك الذين ينصرون الله هؤلاء ينددز  لهددم الملائكددة ل سدداعدهم معنويددا

أخرى الأص  هو أن وجود الملائكددة فددي حددد ذا دد  يشددك  النصددر المعنددوي ذلددك أن الله سددبحان  

و عالى قا : وما جعل  الله  لا بشرى  لكن في  يات أخرى نلاحظ أن الله سبحان  و عالى يقو :  ذ 

ي معكم فثب وا الذين  منوا هذا الدور الأساسي هددو ال ثبيددت سدد لقي فددي يوحي ربك  لى الملائكة أن 

ف فددي الرعددب  فاضددربوا فددوق الأعندداق  قلوب الذين كفروا الرعب ووجود الملائكددة يسدداهم أيضددا

واضربوا منهم ك  بنان ذلك ب نهم شاقوا الله ورسول .  ذن الملائكة دورهم الأساسي هددو ال ثبيددت 

ف أن يكددون لهددم دور دور أساسي هو ال قوية  قو  ية المعنويات لكن يمكن في بعددض الأحيددان أيضددا

 حقيقي في المعركة.

أشكر سياد ك على هذا العرض القيم العظيم حضر ك  عرفنا  عرذ سريع حو  ما يقولدد   س:

بعض العلماء منهم أس اذنا الدك ور سددليم العددوا حددو  السددنة ال شددريعية والسددنة غيددر ال شددريعية؟ 
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في واقعة  دد جير النخدد  وقددا : أندد م أعلددم بدد مور دنيدداكم أمددا مددا     لرسو   حو  ما روي عن ا

أبلغكم في  فخذوك عني. نحن نف قد هنا في هذك النقطة الكلام الموضز المحدد يعني لا نسدد طيع أن 

ننق  الزراعة وبعض الأشياء لأن العلم قد  قدَّم فيها لا نس طيع أن ننق  الخطط الحربية ال ي كددان 

لرسو  لأن الأسلحة  غيرت والآلات  غيرت لكن المعيار الذي يفرق بين ما هددو ال شددريع ي لقاها ا

 الذي يجب أن ي بع وما هو غير ال شريعي و نما هو من الدنيا ال ي يجب أن ن خذ فيها بال طور؟

نعم هذا  ن ما أحيانا الله سبحان  و عالى ن طرق  لي  في حديث قادم الشيخ محمددود شددل وت ج:  

  عنوانهددا شخصدديات الرسددو  أنددا لا 1937أو    1936 كان ل  مقالة فددي الرسددالة سددنة  رحم  الله 

كان فددي بعددض الأمددور رسددولاف وفددي  أحب اس عما  هذا المصطلز لكن هو يعني ب  أن النبي 

ف فاج هددادك فددي  ف وفددي بعددض الأمددور قاضدديا بعض الأمور رئدديس دولددة وفددي بعددض الأمددور مف يددا

سبحان  و عالى ب بليغ  شيء  خر والحددق معددك ينبغددي أن  كددون لدددينا القضاء شيء وما أمرك الله  

ف وما فعلدد  بصددف   قائددداف      معايير لل مييز بين ما فعل  النبي ف وما فعل  بصف   مف يا بصف   قاضيا

ف قبدد  الشدديخ شددل وت كثيددرون  ف وما فعل  بصف   مشرعاف طبعددا ف للدولة وما فعل  بصف   زعيما رئيسا

ف  حدددث عنهددا  كلموا ربما كان   القرار أو  من  حدث عن  بشك   فصيلي الشيخ رشيد رضا أيضددا

بال فصي  أخونا الدك ور محمد سليم العوا  حدددث عنهددا بعددد الشدديخ شددل وت فددي العدددد الاف  دداحي 

للمسلم المعاصر لكن الذي  حدث عنها أو  من  حدث هددو سدديدنا الحبدداب بددن المنددذر رضددي الله 
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أنز  المسلمين مكان  في بدددر فسدد ل  الحبدداب ابددن المنددذر أهددذا       عن  في غزوة بدر لما النبي

يمكددن أن يكددون يفعدد      منز  أنزلك الله أم هددو الددرأي والحددرب والمكيدددة؟  ذن عددرذ النبددي  

قددا : بدد  هددو الددرأي والحددرب   بوحي من الله ويمكن أن يكون باج هادك الخا  كقائد فددالنبي   

سيدنا الحباب ابن المنذر قا : فإن كان كددذلك فددالرأي عندددي  والمكيدة   نما ليس بوحي من الله  ف

فددي كثيددر مددن الأحددوا  فددي   قرر أن النبددي     والنبي    فإذن أمر معروذ من زمن النبي  

ف بالوحي لكن فددي بعددض الأحيددان يج هددد رأيدد  وفددي بعددض  ف أو مس هديا معظم أحوال  يكون م هديا

ف  لددى  خددرك وسددوذ الأحيان يج هد هذا الرأي باع بارك قائداف رئ  ف مف يددا يس دولة قائداف للجيش قاضيا

 ن حدث  ن شاء الله عن هذك المعايير ال ي  ميز بين هذك.

 في الآية حافظوا على الصلوات وماذا  كونوا  علمون ما  عني هذك الآية؟ س:

ما كانوا يعلمون كيددذ يصددلون الله سددبحان  و عددالى علمهددم مددا لددم يكونددوا يعلمددون  ن الله  ج:

حان  و عالى قا : أقيموا الصلاة. الناس فهموا أن علدديهم أن يقيمددوا الصددلاة لكددن كيددذ يقيمددوا سب 

الصلاة هذا شيء لم يعرف  هذا مما لم يكونوا يعلمددون الله سددبحان  و عددالى علمهددم مددا لددم يكونددوا 

 يعلمون.
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مددر علددى قا  سبحان  و عالى: وا بعوا الله ورسول  وأولي الأمر بينكم. ه   عددود أولددي الأ س:

 الرسو  أو على رؤساء الدو ؟

هو أحد أولددي الأمددر  ف نددا قلددت   أولي الأمر هم ك  من ولي أمر المسلمين  لكن النبي   ج:

أن الرسو  علي  الصلاة والسلام في هذك الآية أخذ صلاحي ين صلاحية الرسو  وصلاحية ولددي 

ف للأمددر كددان ي صددرذ بصددف     ف للأمددر ولدديس بصددف   الأمر لأن  في بعض الأحيان كان وليددا وليددا

رسولاف طاعة أولي الأمر أصلاف لازم يعني هذا الشيء لأن الله سبحان  و عددالى قارنهددا بطاعددة الله 

وضددز ذلددك   والرسو  وهذا أمر أساسددي لانضددباط الأمددة وعدددم  شدد يت قددوى الأمددة والنبددي  

يعني عجبدد    وكركعلى المرء المسلم السمع والطاعة في ما أحب        ب حاديث م عددة منها قول 

القرار ولا ما عجب  القرار ما لم يددؤمر بمعصددية فددإذا أومددر بمعصددية فددلا سددمع ولا طاعددة هددذك 

القاعدة. القاعدة أن المعاصي  ذا ار كب الحاكم معصددية أو أمددر بمعصددية فددلا يجددوز طاع هددا لا 

ي معصددية لا طاعددة فدد يقو  في حديث  خر    للحاكم ولا لغير الحاكم لا أحد يجوز ولذلك النبي  

يقددو : علددى   نما الطاعة في المعروذ. فإذن في ما عدا ذلك كما قلنددا وأريددد أن أكددرر النبددي 

القرار المرء المسلم السمع والطاعة في ما أحب وكرك وهددو مق نددع بهددذا القددرار أو غيددر مق نددع بدد 

ة الأمددة عصى الأمة لأن هذك القرارات فددي الغالبيددة لمصددلح   يجب أن يطيع  من أج  أن لا يشق

لطرق لكددن عليدد  أن يطيددع ويحدداو   غييددرك  ن لددم يعجبدد  بددا  لا يعجب  هذا القرارقد  لكن الإنسان  
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 لله ورسول  فمددن ال نظيمات ال ي ليس فيها معصية أن ك  هذك أنا أع قدذلك  المشروعة ومن أج   

أن الحددد ن نسددميها  يحدددد ولددي الأمددر أو الحدداكم أو السددلطة كمددا نريددد أاع ها فحينمددا   طالواجب  

 لا عند الضرورة القصددوى لكددن لا   للمسلم  جاوز هذك السرعةكم لا يجوز    60الأقصى للسرعة  

أو مددا  60جبدد  أن يكددون مددا حددب أو كددرك عالمرء المسلم السمع والطاعددة فددي    ي جاوز لأن على

شارة الضددوئية أن ي جاوز الإ  ل   يطيع هذا الإشارة الضوئية لا يجوزعلي  أن    60عجب  أن يكون  

ي وهددذا هددو الأمددر بددالمعروذ والنهددي عددن المنكددر هددذك هدد لا يجوز أن يرمي ورقة في الطريق  

ت محصورة فقط في بعض الأمور القليلة ال ي المعروفات والمنكرات ليست المعروفات والمنكرا

ت أن ينسددى كدد  الأشددياء المعروفدداهددو  سددذ ال ركيددز عليهددا  الندداس مددع الأ  عليها كثير منز  يرك

 نحددنب منكر الغيبة منكر الغش منكر  لى  خددرك والمنكرات المهمة الأخرى يعني المنكرات بالكذ

كعبددين د كثيرين من الناس هو أن يكون الثوب أطددو  مددن الالمنكر عن   .ن حدث عن هذا المنكر  لا

لعظيمة نمسخها بشك  عجيب جداف لأمر بالمعروذ والنهي عن المنكر هذك الفريضة اا  سخمنحن ن 

طويلددة مددن المعروفددات نا للأمر بالمعروذ والنهددي عددن المنكددر هددذك قائمددة يجب أن نوسع نظر  

بدد  هددذا   والدعوة  ليدد  وال بشددير للأطفا  مثلاف هذا معروذمنكرات يعني الإرضاع من الثدي  وال

هددي عددن ال دددخين هددذا نهددي عددن يثاب علي  الإنسان وعلي  أن يدعو  ليدد  الن   وهذاأمر بالمعروذ  

العدددوى   عددن المنكددرنكر مهم من المنكرات ولددذلك هددذا يدددخ  فيدد  النهددي المنكر لأن ال دخين م

ف مال عرض للعدوى   والنهددي عندد . فددالأمر نكر  خر هذا نهي عن منكر  خر   فساد البيئة هذا أيضا
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هددوم الحقيقددي يجب أن نفهم  بهذا المفهوم العصددري الددذي هددو المفمنكر بالمعروذ والنهي عن ال

 ضوع  خر.لهذك الفريضة الإسلامية. بس هذا مو 

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركا  .

         


